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مرايا »حرب الكلب الثانية« لإبراهيم نصر ౫ಋ: مقاربة تحليلية

أحلام واصف قاسم مسعد)))

آية وليد فياض عكاوي)))

تاريخ الاستلام: 21-11-2019                                           تاريخ القبول: 2020-06-08

ملخص البحث: 

تهــدف هــذه الدراســة إلــى قــراءة روايــة »حــرب الكلــب الثانيــة« لإبراهيــم نصــر ل౫، الفائــزة 
بجائــزة البوكــر مــن منظــور فلســفة المــرآة القائمــة علــى جدليــة الأصــل والصــورة؛ فالرواية تســلط 
الضــوء علــى موضــوع الأصــل والنســخ المتشــابهة، فــي عالــم دســتوبي مظلــم، لا يفضــي التقــدم 
ــا فــي الآخــر،  ــه الأن ــم تضيــع في ــة والاإنســانية، وهــو عال ــد مــن البدائي ــه إلا إلــى مزي العلمــي في
ــا  ــه الواقــع بالاواقــع، والفانتازي ــد البشــر إنســانيتهم وعواطفهــم، وذلــك فــي ســرد يشــتبك في ويفق

بالخيــال العلمــي.

فــي هــذا العالــم تبــدو الشــخصيات نســخا مكــررة عــن الصيغــة الأصليــة، تمامــا كمــا المــرآة 
ــا وتجاورهــا يحــدث أن تعكــس الصــورة  ــي تعكــس صــورة لأصــل، ولكــن مــع تعــدد المراي الت
صــورا جديــدة وهكــذا إلــى مــالا نهايــة فــي عالــم محكــوم بالعــود الأبــدي إلــى نقطــة البدايــة، فالبشــر 
لا يتعلمــون والخطــأ يتكــرر.إن » حــرب الكلــب الثانيــة« دعــوة صريحــة للإنســان ليتوقــف ويتأمــل 

ويواجــه ذاتــه، ليتجنــب الخطــأ الــذي حتمــا ســيؤدي بالبشــر إلــى الدمــار والفنــاء.

الكلمات الدالة: المرآة، الأصل والصورة، دستوبيا، العود الأبدي.

كلية الآداب - جامعة اليرموك )إربد - الأردن(  (((

ahlamm@yu.edu.jo

كلية الآداب - جامعة اليرموك )إربد - الأردن(  (((

https//: doi.org/(0.36394/jhss/(8/(B/((
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المقدمة:

قـدم خمسـة عشـر  فلسـطيني،  أردنـي مـن أصـل  كاتـب وشـاعر وناقـد   ،౫إبراهيـم نصـر ل
الروائـي  مشـروعه  روايـة ضمـن  اثنتـا عشـرة  منهـا  روايـة  واثنتيـن وعشـرين  شـعريا،  ديوانـا 
الملهـاة الفلسـطينية، إضافـة إلـى كتابيـن فـي السـيرة الذاتيـة والأدبية.كمـا كتـب فـي النقد السـينمائي 
والتشـكيلي، وشـارك فـي عـدد مـن المهرجانات الثقافيـة العالمية، وأقام عددا معـارض في التصوير 
الفوتغرافـي والفـن التشـكيلي.وترجمت أعمالـه الشـعرية والروائيـة إلـى لغـات عديـدة، كمـا قدمـت 
عشـرات الرسـائل الأكاديميـة حـول أعمالـه الأدبية.وقد اختـار جريـدة الغارديان البريطانيـة روايته 
» بـراري الحمـى« بوصفهـا واحـدة مـن أهـم عشـر روايـات عربيـة وغيـر عربية.وحصـل نصـر 
ل౫ علـى جوائـز عديـدة عـن أعمالـه، أهمهـا: جائـزة البوكـر عـن حـرب الكلـب الثانية عـام 8)0)، 
وجائـزة سـلطان العويـس للشـعر العربـي عـام 997)، وجائـزة القـدس للثقافـة والإبـداع التـي تمنح 
لأول مـرة تقديـرا لأعمالـه الأدبيـة عـام ))0).كمـا قدمـت عشـرات الدراسـات الأكاديميـة حـول 
.(https://mawdoo3.com ،౫أعمالـه الشـعرية والروائيـة. )حسـان،9)0)، إبراهيـم نصـر ل

تعــد »حــرب الكلــب الثانيــة« التجربــة الأولــى للكاتــب ضمــن هــذا النــوع، وهــو مــا صــرح 
ــة داخــل  ــات المختلف ــا مــن الرواي ــي أنه ــى ســعادتي ف ــال: »تتجل ــن ق ــه حي ــي إحــدى مقابات ــه ف ب
تجربتــي، فهــي الأولــى التــي أذهــب فيهــا، لتأمــل المســتقبل فــي ضــوء الســنوات الســوداء الماضيــة 
التــي عاشــها العالــم العربــي، ولــم يــزل يعيشــها، وكثيــر مــن دول العالــم، وفــي ضــوء مــا عانــاه 
الإنســان مــن إطــاق وحــش التطــرف والقتــل الأعمــى. ..منــذ البدايــة أدرك أن التعبيــر عــن واقــع 
ــذا كان لا بــد مــن أن يجتمــع فــي الروايــة الخيــال  جنونــي، لا يمكــن أن يكــون بطريقــة تقليدية.ول
العلمــي، مــع العجائبيــة والفنتازيــا، والواقعيــة الشرســة« )عــادل، 8)0)، حــرب الكلــب الثانيــة، 

(https://www.ida(at.com.بالبوكــر ౫ــم نصــر ل هــل يفــوز إبراهي

ــي الصحــف  ــي نشــرت ف ــراءات والمراجعــات الت ــر مــن الق ــة بعــدد واف ــت هــذه الرواي حظي
ــى  ــع عل ــم أق ــي ل ــر، ولكن ــز البوك ــا بجائ ــة فوزه ــن واقع ــا م ــة انطاق ــات الثقافي ــض المج وبع
دراســة علميــة منهجيــة – فــي حــدود علمــي- تقــرأ الروايــة اســتنادا إلــى شــروط البحــث العلمــي 
وإجراءاته.وسأشــير هنــا إلــى بعــض المقــالات التــي كتبــت عــن الروايــة علــى ســبيل العــرض لا 

ــا: الحصــر، ومنه

ــن 	  ــة بي ــب الثاني ــد الصمــد،8)0)، حــرب الكل ــد الصمــد: ) انظــر عب ــة شــريف عب  مقال
.( https://madamasr.com،عبــث كافــكا وشــيزوفرينيا دوستوفســكي

 مقالــة أســماء رمضــان : )انظــر رمضــان،8)0)، حــرب الكلــب الثانيــة دســتوبيا إبراهيم 	 
.(https://www.sasapost.com ،المخيفة التي حصــدت البوكــر ౫نصــر ل
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ــة 	  ــب الثاني ــرب الكل ــة ح ــتقبلية، رواي ــة المس ــا الرؤي ــة: فانتازي ــو غنيم ــدى أب ــة ه  مقال
لإبراهيــم نصــر ل౫ أنموذجــا )انظــر أبــو غنيمــة،9)0)، 73-76).

وعشــرات المقــالات الأخــرى التــي تتــراوح مــا بيــن العــرض الســريع لمحتــوى الروايــة، أو 
التعــرض لفكــرة مــا فــي الروايــة، ومناقشــتها.

أمــا هــذه الدراســة فتســعى إلــى قــراءة »حــرب الكلــب الثانيــة« اســتنادا إلــى منهــج فلســفي يتخذ 
مــن جدليــة الأصــل والصــورة أداة كشــف عــن الرؤيــة التــي شــكلتها وحكمــت بنيتهــا ومكوناتهــا 
ــف  ــدة الــذي يصن ــة الفاس ــي إطــار أدب الديســتوبيا، أو أدب المدين ــع ف ــة تق الســردية.وهي رؤي
ضمــن أدب الخيــال العلمــي.وأدب الديســتوبيا انعــكاس مشــوه لأدب المدينــة الفاضلــة، أو هــو 
المــرآة المظلمــة لليوتوبيــا الــذي يطــرح بيئــة خياليــة غالبــا مــا ينبثــق منــه نقــد للواقــع الــذي ينــدرج 
تحــت كل أشــكال الســلطة القمعيــة الشــمولية، رغبــة فــي إحــداث تغييــر اجتماعــي أو سياســي أو 
اقتصادي.كمــا يطــرح دومــا صــورة متشــائمة قاتمــة للمســتقبل مقترنــة بالتقــدم التقنــي الــذي يغيــر 
صــور الواقــع تغييــرا جذريــا )انظــر أدب المدينــة الفاســدة، https://ar.wikipedia.org إنــه أدب 

» يشــير إلــى مدينــة فاضلــة تعانــي خلــا وظيفيــا« )ســيد، 999)، 74). 

الرؤية السردية:

 روايــة » حــرب الكلــب الثانيــة« روايــة دســتوبية؛ لأنهــا تحمــل كل مقومــات الروايــة 
الدســتوبية الغربيــة فــي تصوراتهــا المســتقبلية لنظــام دكتاتــوري يتاعــب بالمواطنيــن ويتحكــم بهــم 
ــط ســلوكهم  ــا بانتظــام، تضب ــة محــددة يتناولونه ــى أخــذ أدوي ــة، ويجبرهــم عل ــكل الســبل الممكن ب
ــم  ــار التعلي ــة اختي ــن حري ــم م ــا، ويمنعه ــه يومي ــددا يتبعون ــا مح ــم نظام ــع له ــاعرهم، ويض ومش
 ౫والوظيفــة والعائلــة ومــا إلــى ذلــك كأنهــم ســجناء فــي ســجن كبيــر يســمى المجتمع.ولكــن نصــر ل
يصــر علــى أن لــه هدفــا مغايــرا، إذ يقــول: » لــم أســع لكتابــة روايــة عــن المدينــة الرذيلــة- عكــس 
الفاضلــة- كمــا ســمى البعــض هــذا النمــط مــن المــدن، فالمســألة أعقــد مــن ذلــك بكثيــر، إنهــا رذالــة 
الإنســان اليومــي، العــادي، أيــن يمكــن أن يمضــي بــه الجشــع، ورفــض الآخــر، والاســتعانة بالقــوة 
 ،(0(6،౫المباشــرة، والمختفيــة لترويــض غيــره وســحقه لمجــرد أنــه مختلــف عنــه«.  )نصــر ل
ــة، )https://arabi((.com (.فالروايــة بهــذا المعنــى مــرآة  عتبــات الغــد ونهايــة المــدن الفاضل
ــه الإنســان وبالمجتمــع،  ــه بأخي ــد النظــر فــي عاقت ــه ومــا عليه.وتعي ــه بمــا ل لهــذا الإنســان، تتأمل
وبالســلطة وتســائله فــي ماضيــه وحاضــره، وتستشــرف مســتقبله فــي روايــة أشــبه مــا تكــون بحكاية 
البشــر علــى هــذه الأرض، وهــي حكايــة مــا فتئــت تكــرر نفســها، منــذ بــدء الخليقــة، وحتــى يومنــا 
ــوع  ــن الن ــان، أو ع ــن إنس ــدث ع ــل أتح ــا، ب ــا هن ــدث عن ــر ل౫« : »لا أتح ــد » نص ــا أك ــذا كم ه
ــا  ــا الســماء ولا بوصاي ــد أن يأخــذ لا بوصاي ــم يســتطع بع ــذي ل ــذا الكوكــب، ال ــى ه الإنســاني عل
ــى  ــش عل ــذ النق ــات، من ــرة والمكتب ــكار الني ــون والأف ــب والفن ــك الكت ــره كل تل ــم تغي الأرض، ول
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الحجــر حتــى زمــن الإنترنــت! تلــك الإنجــازات التــي يحولهــا إلــى حطــب فــي أقــرب فرصــة تلــوح 
له..عــن نــوع إنســاني لــم يصــل بعــد إلــى نتيجــة أن الحــرب دمــار، وأن تدميــر الأرض فنــاء لــه«.  
)نصــر ل౫، عتبــات الغد..ونهايــة المــدن الفاضلــة، القــدس العربــي ))/5/ 6)00)(. وهــو مــا دفــع 

بالكاتــب إلــى طــرح ســؤال وجــودي عميــق فــي فاتحــة الروايــة أســفل العنــوان مباشــرة: 

 »وهل خطر ببالك أننا مجرد مرايا للمرايا التي نحدق بها؟ « 	 

هـذه الرؤيـة المسـيطرة علـى النـص، والتـي تؤكـد تشـابه الجنـس البشـري فـي تكـرار الخطيئة 
وإصـراره علـى عـدم التعلـم مـن الماضـي تتخـذ مـن المـرآة أداة كشـف وتعريـة للإنسـان، ومدخـا 
لقـراءة الروايـة وفـق فلسـفة المـرآة القائمـة علـى جدليـة الأصـل والصورة.وهـو مـا يعطـي الرواية 
بعـدا معرفيـا، ومرجعيـة فلسـفية تقـود القـارئ إلـى عالـم المرايـا المتقابلـة والمتجـاورة؛ للتعبير عن 
رؤاه حيـث العـود الأبـدي والارتـداد الدائـري للإنسـان والزمـن، وهـي فكـرة فلسـفية تناولها نيتشـه 
وكثيـر مـن الفاسـفة، يرتبـط العـود الأبـدي بفلسـفة الحتميـة المسـبقة التي تـرى أن النـاس مُقدر لهم 
https://.مواصلـة تكـرار نفس الأحـداث مرارًا وتكرارًا. )نيتشـه، د.ت،)5)(، )انظـر عود_أبدي

ar.wikipediaorg/wiki( فكمـا إنـك إن وضعـت المـرآة مقابـل المـرآة - كمـا يبـدو مـن التعليـق- 
تعـددت المرايـا والصـور إلـى مـا لا نهايـة، فكذلـك هـو الزمـن وكل مـا وقـع فيـه مـن أحـداث، لا بد 
أن تكـون قـد وقعـت فـي الماضـي، وكل شـيء وقـع فـي الماضـي لا بـد أن يعـود ليقـع في المسـتقبل 
مـن جديـد، فعـودة الشـبيه تقـوم علـى أبديـة دورة الزمن.فالإنسـان فـي الحاضـر هـو ذاتـه الإنسـان 
فـي الماضـي والمسـتقبل، فعلـى الرغـم مـن علمـه ومعرفته بأخطـاء من سـبقه، إلا أنـه لا يتغير ولا 
يتعلم.وهـو وضـع أشـبه مـا يكـون بوصـف جـان جنييـه الذي قدمـه في إحدى مسـرحياته، حين شـبه 
الإنسـان فـي هـذا العالـم بــ »إنسـان محبـوس فـي متاهـة مـن المرايـا الزجاجيـة، تنعكـس صورتـه 
متعـددة متواليـة متداخلـة، يـرى النـاس خـارج المتاهـة ولكـن زجاجها يحـول بينه وبيـن الالتقاء بهم 
أو التواصـل معهـم …وتعـدد المرايـا يعنـي تعـدد الصـور والارتـداد، الارتـداد مـن حيـث هـو تقـدم 
نحـو الأصـل والبدايـة« )رجـب، 994)، 124،125(.هـي إذن رواية الانعكاس الصوري للإنسـان 

فـي هـذا الوجـود، وكأن البشـر فـي هـذا العالم مجـرد نسـخ مكرورة.

 تعــد فكــرة الاستنســاخ البشــري ثيمــة متكــررة فــي الروايــة الدســتوبية الغربيــة، التــي تتنبــأ 
بمــوت الإنســانية، حيــث توُظــف هــذه الفكــرة لســلب الكينونــة الذاتيــة للإنســان مقابــل بــروز الــذات 
ــن  ــى نســخ متشــابهة م ــث يتحــول البشــر إل ــر والنســخ، حي ــة مــن خــال الأشــباه والنظائ الجمعي
ــد، وإجبارهــم  ــة المســتمرة والتهدي ــق المراقب ــة عــن طري ــم الذاتي خــال قمــع تفكيرهــم وانفعالاته
ــن  ــة، م ــاة مزيف ــط حي ــع لنم ــة، تخض ــات تابع ــرد مخلوق ــى مج ــم إل ــة، تحوله ــاول أدوي ــى تن عل
التقــدم التكنولوجــي؛ والحيــاة المرفهــة، ولكــن هــذا »الرخــاء الظاهــري المتمثّــل فــي »اليوتوبيــا« 
المفترضــة أو المأمولــة – ظاهريـًـا، مــن خــال التكنولوجيــا المذهلــة التــي ســيصبح عليهــا العالــم، 
ــة  ــي حكوم ــر ف ــاة، يتمظه ــن الحي ــية م ــب أساس ــي جوان ــع ف ــدار مفج ــة انح ــي مواجه ــيكون ف س



286

مرايا «حرب الكلب الثانية» لإبراهيم نصر الله: مقاربة تحليلية (302-282)

(B) 2 عية  المجلد 18 العدد�يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

شــمولية، أو فــي ســيطرة »التافهيــن« الذيــن يحرصــون علــى تعميــم الخــواء العــام فــي المجتمــع، 
وتذويــب الحريــات الفرديــة، بحيــث يرتبــط الشــخص بــكل المتعلقــات التــي يفرضهــا الحاكــم مــن 
ــة  ــي أمكن ــح المشــاعر الإنســانية ف ــة أخــرى، لتصب ــرط مــن جه ــدم التكنولوجــي المف ــة، والتق جه
ــكان إلا  ــة لا م ــب الثاني ــرب الكل ــي ح ــود، 8)0)، ف ــي )عب ــري الجمع ــلوك البش ــن الس ــة م نائي

.(/http://www.almayadeen.net.للخــوف

البطل المضاد:

يشــكل حضــور البطــل بوصفــه أحــد رمــوز الســلطة القمعيــة المتحكمــة فــي الجمهــور ثيمــة 
ثابتــة فــي الروايــة الدســتوبية الغربيــة؛ ويتميــز عــادة بالتفــرد فــي عالــم تســلب فيــه الحريــات، وفــي 
محاولتــه للتحــرر واســترداد إنســانيته المســلوبة ينقلــب علــى هــذه الســلطة؛ ويمتنــع عــن تعاطــي 
الجرعــات الدوائيــة المخــدرة ويســترد وعيــه الخــاص، ويختبــئ فــي مــكان مــا بعيــدا عــن المراقبــة 
ــدة باعتبارهــا  ــاة البطــل ثيمــة جدي ــة كاملة.ويشــكل حضــور المــرأة فــي حي ــه بحري ليمــارس حيات

شــريكا ومحفــزا رئيســيا لانقابــه علــى الســلطة.

ففـي روايـة )984)( يعمـل البطـل »ونسـتون« فـي وزارة الحقيقـة المهتمـة بشـؤون الإعـام، 
إلا أنـه سـرعان مـا ينقلـب علـى النظـام حين يتعرف علـى »جوليـا« زميلته في الحـزب، التي كانت 
تخفـي هـي الأخـرى رفضهـا للسـلطة القمعية، فيعمـل الاثنان على اسـترداد إنسـانيتهما، بالعودة إلى 
ممارسـة الحيـاة الطبيعيـة سـرا وفي الخفـاء بعيدا عن مراقبـة الأخ الكبير. )انظـر أورويل، 006))

وهــو مــا يتكــرر فــي روايــة ) فهرنهايــت )45( حيــث يلعــب البطــل دور رجــل إطفــاء الــذي 
يــرش البنزيــن بــدل المــاء فــي نظــام يمــارس إرهابــه الفكــري والثقافــي مــن خــال إشــعال الحرائــق 
فــي الكتــب والبيــوت التــي تخبئهــا علــى درجــة )45 فهرنهايــت، ولكنــه حيــن يتعــرف علــى جارتــه 
ــدأ وبتشــجيع منهــا بســرقة الكتــب  ــد، فيب ــذ زمــن بعي ــاة افتقدهمــا من ــا وحي ــة يجــد فيهــا بريق المثقف
وقراءتهــا فــي الخفــاء ليتعــرف علــى التاريــخ الإنســاني، المحفــوظ فــي الكتــب بعيــدا عــن زيــف 
وســائل الإعــام والتكنولوجيــا التــي يتحكــم بهــا النظــام، ثــم ينتهــي بــه الأمــر إلــى الخــروج علــى 

الســلطة. ) انظــر برادبيــري، 3)0))

وكذلــك الأمــر »فــي روايــة »نحــن« فالبطــل ) D -503 ( كبيــر المهندســين يعمــل ضمــن نظام 
حاكــم متســلط، ويســاعد فــي بنــاء مركبــة فضائيــة، لغــزو الكواكــب الأخــرى واحتالهــا،  لكنــه يقــع 
فــي غــرام امــرأة تنتمــي إلــى جماعــة ســرية تعمــل ضــد النظــام الحاكــم، وتدعــو إلــى ســلطة جديــدة 
ــة التــي كان يعيشــها  ــاة الحقيقي ــى الكتــب والحي ــرم إنســانية البشــر، ويتعــرف مــن خالهــا عل تحت
النــاس فــي الماضــي، فتكــون النتيجــة أن ينقلــب علــى الســلطة، فــي محاولــة لاســترداد كينونتــه، 

وإنســانيته المســلوبة. ) انظــر زامياتيــن، 6)0))
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يمثــل البطــل فــي الروايــات الديســتوبية الغربيــة الســابقة بارقــة أمــل ونجــاة للحيــاة الإنســانية، 
حيــث يتحــول مــن عنصــر مشــارك فــي الســلطة القمعيــة إلــى شــخص مناهــض لهــا ومدافــع عــن 
حقوقــه الإنســانية.أما البطــل فــي روايــة » حــرب الكلــب الثانيــة فقــد جــاء صــورة معكوســة تمامــا 
لصــورة البطــل الدســتوبي فــي الروايــة الغربيــة؛ فـــ »راشــد » بــدأ حياتــه مواطنــا ثائــرا ومقاومــا 
عنيــدا للســلطة الحاكمــة، وملتزمــا بقضايــا البشــر ليــس فــي بلــده فحســب بــل فــي كل البلــدان، وكان 
ــي  ــوع تداولهــا ف ــام الممن ــا مــن الأف ــاء الحــزب، أن يشــاهد فيلمــا وثائقي ــب مــن أحــد رفق ــد طل ق
عالمهــم، ليــدون ماحظاتــه الخاصــة حتــى يتمكنــوا مــن الوصــول إلــى فهــم وحلــول تمنــع تكــرار 
الأخطــاء الســابقة، وتخلصهــم مــن الوقــوع فــي حــرب جديدة.ولكنــه يضبــط متلبســا بمشــاهدة هــذا 
الفيلــم الــذي يــروي أحداثــا وقعــت فــي الماضــي وكانــت ســببا فــي حــرب الكلــب الأولــى، فيســجن، 
ــراف  ــض الاعت ــه كان يرف ــي الحزب.لكن ــه ف ــرف بزمائ ــى يعت ــديد، حت ــب الش ــرض للتعذي ويتع
ــن الســجن  ــك ليخــرج م ــن ذل ــم م ــلطة، والأه ــبيها للس ــر ش ــية أن يصي ــلطة، خش والرضــوخ للس
»بــرأس مرفــوع، كمكافــأة نهايــة خدمــة يقدمهــا باعتــزاز لنفســه تؤهلــه أن يعيــش مســتقبا بضميــر 

.((0 ،(0(6 ،౫مرتــاح« )نصــر ل

 وكان راشــد قــد أثــار إعجــاب ســجانيه بــه لصابتــه وقــوة تحمله، ورفضــه البوح بمــا يريدون.
ــاء الماضــي،  ــى إلغ ــاع البشــري عل ــم، وشــبه الإجم ــي العال ــرة ف ــن وبســبب التحــولات الكثي ولك
وطبيعــة النظــام الجديــد التــي جعلــت حيــاة الفــرد محاطــة بالمحــاكاة، والصــور والتمثيات البشــرية 
التــي تحــل محــل الأصــل، كل ذلــك جعــل راشــد يقــرر فــي النهايــة ضــرورة أن يجــد لــه مكانــا فــي 
العالــم الجديــد، وأن ينحــاز للســلطة، ليصبــح جــزءا مهمــا فيهــا، وذلــك دون أي إحســاس بالذنــب أو 

العــار لتغييــره قناعاتــه الســابقة.

هــذه الصــورة المعكوســة للبطــل الديســتوبي فــي » حــرب الكلــب الثانيــة« تتشــكل أبعادهــا فــي 
انعكاســاتها المتكــررة عبــر شــخوص الروايــة » الراصــد، والســائق، والضابــط« التــي استنســخت 
ــة فــي حقيقتهــا حــرب الأصــول والنســخ  لتكــون صــورة طبــق الأصــل عنه.فحــرب الكلــب الثاني
المزيفــة، وكان مبــدأ هــذا الصــراع حيــن أخــذ »راشــد« يتأمــل جمــال الضابــط الــذي كان يعذبــه، 
وفكــر أن لابــد مــن أن تكــون لــه أخــت تشــبهه فــي هــذا الجمــال، لذلــك كان أول شــيء فعلــه بعــد 
خروجــه مــن الســجن هــو إرســال والدتــه إلــى بيــت أهــل الضابــط لتنظــر إن كان لــه بالفعــل أخــت 
جميلــة ليخطبهــا، وصــدق ظنــه، حيــث وجــدت أمــه أن للضابــط أختيــن همــا غايــة فــي الروعــة 
والجمــال، لا تفضــل إحداهمــا علــى الأخــرى فــي الحســن، ولكــن علــى »راشــد« أن يختــار واحــدة 
منهمــا، وبعــد حيــرة شــديدة قــرر الــزواج مــن الأخــت الأطــول، وذلــك بعــد أن نجــح فــي الحصــول 
علــى موافقــة النظــام الــذي تأكــد مــن تخلصــه مــن كل أفــكاره الثوريــة الســابقة، وإخاصــه للنظــام 
الجديــد.إلا أن »راشــد« ظــل يشــعر بالغبــن، لأنــه لا يســتطيع الجمــع بيــن زوجتــه »ســام« وأختهــا 

التــي تشــبهها تمامــا فــي جمالهــا، وهــو مــا صــرح بــه لوالدتــه صبيحــة زفافــه:
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 » إن ســام جميلــة جــدا يــا أمــي، وأعــرف أنــه مــن غيــر الجائــز أن يزوجونــي أختهــا التــي 
تشــبهها، ولكــن أليــس لهــا ابنــة عــم أو ابنــة عمــة، ابنــة خــال، أو ابنــة خالــة تشــبهها تمامــا، أمــي 

(30 ،(0(6 ،౫أحلــم بــأن تكــون لــدي اثنتــان منهــا علــى الأقــل« )نصــر ل

وهــو مــا حســبته أمــه فــي أول الأمــر طرفــة، ولكن هــذه الطرفــة انطوت علــى المأســاة برمتها.
فرغــم حبــه الشــديد لزوجتــه، ومــرور ثــاث ســنوات علــى زواجــه مــن ســام إلا أنــه ظــل مشــغولا 
بالبحــث عــن أخــرى تشــبهها فــي جمالها.هــذه الرغبــة فــي جمــع أشــباه لـــ »ســام« ســتكون ســبب 
مأســاة »حــرب الكلــب الثانيــة« التــي لــم تكــن فــي الحســبان، والتــي كان مبدؤهــا تعييــن »راشــد« 
ــى  ــط، والحصــول عل ــرا لمشــروع »مستشــفى الأمــل«، فبعــد زواج راشــد مــن أخــت الضاب مدي
»حضرتــه«، تمكــن مــن الانخــراط فــي النظــام، وترقــى فيــه إلــى أن أصبــح العقــل المدبــر الــذي 
يديــر المشــاريع لمديــر القلعــة، وهــي مشــاريع تعتمــد علــى الاتجــار بــأرواح النــاس، حيــث تمكــن 
بأفــكاره الشــيطانية وموهبتــه الفــذة مــن إيجــاد حلــول للمشــكات التــي تعتــرض مشــاريعهم، فــكان 
منهــا مشــروع »مستشــفى الأمــل« الــذي حقــق أرباحــا طائلــة مــن خــال التاعــب بحيــاة المرضــى 
بجعلهــم أســرى الأمــل تــارة واليــأس تــارة أخرى.ومكافــأة لــه تــم تعيينــه مديــرا للمستشــفى، الــذي 
تحــول دوره مــن مــكان لإنقــاذ البشــر وحمايتهــم مــن الأمــراض، إلــى مشــروع لقتلهــم واســتغالهم.

وفــي اليــوم الأول الــذي عيــن فيــه »راشــد » مديرا للمشــفى أغرم بالســكرتيرة، وأصبح عشــيقا 
لهــا، ولكــن المشــكلة الوحيــدة بالنســبة لــه أنهــا لــم تكــن تشــبه »ســام« ولا أختهــا » مــرام« التــي 
لــم يســتطع تزوجهــا شــرعا، وهمــا بالنســبة لــه أعلــى تجليــات الجمــال وبســبب براجماتيتــه وجشــعه 
ورغبتــه الملحــة فــي أن يجمــع أكثــر مــن شــبيهة بزوجتــه » ســام«، قــام بصحبــة الســكرتيرة فــي 
ــه » ســام« مســتعينا فــي  ــة استنســاخ لهــا لتكــون نســخة عــن زوجت ــة ســرية لإجــراء عملي رحل
ذلــك بصورتهــا الشــخصية التــي قدمهــا للطبيــب الــذي أعجــب بجمــال صاحبــة الصــورة إعجابــا 
شــديدا، وهــو مــا دفعــه لاســتئذان »راشــد« فــي استنســاخ عــدة نســخ منهــا مقابــل مجانيــة عمليــة 
الاستنســاخ، إلا أن »راشــد« رفــض ذلــك بشــدة، وحيــن ســأله الطبيــب عــن ســبب الرفــض أجابــه:

 ببساطة لأنني أحبها	 

 تحبها؟!	 

 	 ((0( ،(0(6 ،౫كثيرا، ولم أر أجمل منها في حياتي.« )نصر ل 

ــر مــن شــبيه بـــ » ســام«،  ــع أكث ــي جم ــة ف ــي الاستنســاخ الرغب ــع »راشــد« ف ــد كان داف لق
ولتكــون معــه فــي كل مــكان حتــى فــي العمــل، وهــو مــا ســيعطيه فــي الوقــت نفســه حريــة الالتقــاء 

ــم يشــأ أن يجعلهــا متاحــة للجميــع. بالســكرتيرة أمــام النــاس دون إثــارة الشــكوك.ولكنه ل
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الأصل والصورة:

كانــت فكــرة المقارنــة بيــن الأصــل والصــورة قــد بــدأت عنــد الفاســفة الإغريقيين.حيــن شــكل 
أفاطــون نظريــة المثــل )Theory of Form(، التــي تــرى أن« عالــم الحــس صــورة لعالــم المثــل 
فــكل شــيء يحــاول أن يحاكــي مثالــه مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبيا وكلمــا اشــتد قربــا مــن مثالــه 
كان أكبــر قســطا مــن الحقيقــة«.  )أميــن وزكــي، 7)0)، 08)( وقــد بنــى أفاطــون نظريتــه هــذه 
حتــى ينــادي بالتمييــز بيــن الحقيقــة والمظاهــر، بيــن النمــوذج والســيمولاكر )عبــد الســام، 3)0)، 
فــي الســيمولاكر،https://www.alyaoum(4.com/( بهــدف الكشــف عــن الجانــب الشــيطاني 
فــي الســيمولاكر مــن خــال المقارنة.فبرأيــه أن هــذا العالــم الــذي نعيــش فيــه تتغيــر فيــه الأشــياء، 
ولا تبقــى علــى حــال، وفيــه أخطــاء كثيــرة، والكثيــر مــن الأشــياء الماديــة الموجــودة فــي عالمنــا 

مــا هــي إلا صــور مشــابهة، أو نســخ مستنســخة.

ــة الدســتوبي لإظهــار الجانــب الشــيطاني فــي  ــم الرواي يســتثمر الكاتــب هــذه الفكــرة فــي عال
الأشــباه وهــي صفــة مشــتركة بيــن جميــع شــخصيات الروايــة علــى اختــاف طبقاتهم.ومستنســخة 
عــن الأصــل »راشــد«، ومــا بيــن هــذا الأصــل وصورتــه تــدور رحــى »حــرب الكلــب الثانيــة« 
هــذه الحــرب التــي سترســم وجــه الإنســان الحقيقــي فــي ماضيــه وحاضــره ومستقبله.وترســخ تلــك 
ــة  ــدء الخليق ــذ ب ــة، وأن البشــر هــم هــم من ــدة لوحشــية الإنســان الامتناهي ــة والمؤك النظــرة القاتم
لــم يتغيــروا، ولــم يتعلموا.ولابــد فــي ســبيل ذلــك مــن قــراءة عاقــة القــوى والتأثيــر بيــن الأصــل 
ــة  ــه تعبئ ــح ل ــي تتي ــوة الت ــك الق ــوز، ومــن يخســر، ومــن يمتل ــه، ومــن يف والصــور المنعكســة عن
ــر  ــارد لا يذك ــر أن الس ــر بالذك ــاب الآخرين.وجدي ــى حس ــه عل ــي صالح ــون ف ــة لتك ــد اللعب قواع
ــا  ــم أصــولا، أم ــا »مــرام« كونه ــي هــذا الصــراع ســوى أســماء » راشــد« و« ســلمى« وأخته ف
مــا عاداهــم مــن الشــخصيات التــي جــاءت مستنســخة عنهــم فيكتفــي بتســمية وظيفتهــا: الضابــط، 
الراصــد، الســائق، الســكرتيرة.كل هــذه الشــخصيات ســتدخل فــي صــراع مــع الأصل.والطريــف 
أن هــذا الأصــل نفســه ســيتحول فــي بعــض المواضــع ليكــون صــورة مستنســخة عــن أصــل آخــر، 
»وهكــذا يتحــول »التشــابه« إلــى عامــل مــن عوامــل انــدلاع الحــرب والدمــار، ولكــن فــي ظــال 
تكــرار النســخ، إذ لا نعلــم مــن الحقيقــي، ومــن المزيــف؟ وبهــذا فــإن العالــم يســير إلــى المزيــد مــن 
الفوضــى، فكلمــا اعتقدنــا بأننــا انتهينــا مــن الفاســد الشــبيه يتضــح أننــا لــم نتخلــص إلا مــن نســخة 
فقــط، فــي حيــن ثمــة نســخ أخــرى.« )أبــو شــهاب، 7)0)، حــرب الكلــب الثانيــة لإبراهيــم نصــر 
ــذي  ــي، ال ــا الامتناه ــم المراي ــارئ عال ــل الق ــذا يدخ لhttps://www.alquds.co.uk.౫/ ( وبه
ســنخص بدراســته مرايــا »ســام«، ومرايــا » راشــد« كونهمــا الأصــل الــذي انبثقــت عنهمــا كل 

الصــور.
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مرايا سلام:

تمثــل ســام فــي الروايــة الأصــل الحقيقــي لجمــال مثالــي نقــي، فيهــا مــن البــراءة مــا يقربهــا 
ــه بالنظــام  ــة ل ــح، ولا عاق ــوري صال ــت تظــن أن زوجهــا » راشــد« ث ــث كان مــن الســذاجة، حي
ــى  ــل عل ــي تعم ــة الت ــزة المراقب ــد أجه ــه أح ــط، بوصف ــا الضاب ــه أخوه ــل في ــذي يعم ــي ال القمع
محاســبة النــاس وتعذيبهم.وفــي مقابــل هــذا الأصــل النقــي تظهــر النســخة المشــوهة عنهــا ممثلــة في 
الســكرتيرة التــي تعمــل فــي »مشــفى الأمــل« الــذي يتاجــر بــأرواح البشــر، وتقيــم عاقــة غراميــة 
مــع مديرهــا » راشــد«  الــذي يقــرر تحويلهــا إلــى نســخة مطابقــة لزوجتــه » ســام«، فتوافــق بملء 
إرادتهــا علــى طمــس هويتهــا ابتــداء مــن الاســم، حيــن أطلــق عليهــا »راشــد« اســم » مــرام« تيمّنــا 
باســم شــقيقة زوجتــه التــي لــم يســتطع الــزواج بهــا شــرعا، وانتهــاء بجســدها الــذي صــار صــورة 
مستنســخة عــن جســد ســام، إلا أن الســكرتيرة تفوقــت علــى الأصــل » ســام« بمــا كانــت تمتلكــه 
ــا  ــا كلم ــن حوله ــى كل مــن يراهــا، فاحتشــاد المرضــى والموظفي ــة تطغــى عل مــن ســحر وجاذبي

خرجــت مــن مكتبهــا، وهالــة التقديــس التــي تحيطهــا كآلهــة، تثبــت تفوقهــا علــى الأصــل:

ــة 	  ــاعة الخامس ــد الس ــر عن ــك المم ــي ذل ــفى ف ــاء المستش ــي وأطب ــف موظف  » كان نص
ــوز،  ــاس الجلوك ــل أكي ــى حوام ــون عل ــم يتكئ ــى وه ــض المرض ــاء بع ــد ج ــاء، وق مس
ــض  ــب بع ــة، وطل ــرض أو ممرض ــا مم ــرة يدفعه ــة صغي ــى عرب ــم عل ــل بعضه ووص
أولئــك الذيــن حملتهــم ســيارات الإســعاف أو ذووهــم، التمهــل قليــا لاســتطاع مــا يــدور 
ــوا  ــن ســرير الطــوارئ ذي العجــات لينعم ــز م ــم أن يقف ــا، أوشــك بعضه ــن لمحوه حي
بالاقتــراب منهــا أكثــر، أمــا المديــر المالــي فقــد أقســم أنــه علــى اســتعداد لمنحهــا راتبــه 
كلــه، لقــاء عملهــا، لا كســكرتيرة بــل مديــرة عليه.وقفــت أمــام المستشــفى رفعــت رأســها 
بهــدوء، تتأمــل، كمــا لــو أنهــا الشــخص الوحيــد علــى الأرض.تجمعــوا حولهــا، نظــروا 
ــت  ــى تاش ــر، حت ــم، وتتكاث ــر أمامه ــا تتكاث ــوم، فرأوه ــث النج ــى حي ــر، إل ــث تنظ حي
العتمة.اســتدارت عائــدة، فســاروا خلفهــا مســحورين، إلــى أن ســمعوا البــاب يغلــق خلفهــا 

         (((( ،(0(6 ،౫فانتبهــوا« )نصــر ل

أمــا »ســام« فقــد افتقــدت هــذا الســحر رغــم كونهــا الأصــل؛ فلــم يحــدث يومــا أن تحلــق حولها 
النــاس، أو أثــار حضورهــا أحــد، وحيــن أحبــت يومــا زيــارة زوجهــا فــي المشــفى، أســرع النــاس 
لاحتشــاد والتحلــق حولهــا وهــم يظنونهــا الســكرتيرة، ولكنهــم ســرعان مــا انفضــوا عنهــا لافتقــاده 

الســحر والأثــر العظيــم الــذي يحدثــه حضــور الســكرتيرة:

 أســرع » راشــد« أكثــر، وقبــل أن يصيــح فــي وجــوه المتحلقيــن حولهــا كقطيــع، كانــوا 	 
قــد بــدأوا بالتراجــع إلــى أماكنهــم ذابليــن مــن تلقــاء أنفســهم، كمــا لــو أنهــم أصيبــوا بخيبــة 

(2016،184 ،౫أمــل! ) نصــر ل
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وهــو مــا أدركــه دوبــري حيــن ربــط بيــن الصــورة والســحر« إن كلمتــي )ســحر( magie و 
)صــورة( image تتكونــان مــن الحــروف نفســها ويــا لهــا مــن عدالة.إنــه نــداء اســتغاثة بالصــورة.
ــال  ــا بالخي ــحرا لارتباطه ــورة س ــه أن للص ــري، د.ت، ))( فبرأي ــحر« )دوب ــتغاثة بالس ــداء اس ن
الامتناهــي، وهــذا الجمــال الســاحر الــذي تمتعــت بــه الصــورة /الســكرتيرة جعلهــا أيقونــة جمــال 
ــت النتيجــة أن  ــا، فكان ــى اتخاذهــا صــورة يستنســخن أنفســهن عنه ــر مــن النســاء إل دفعــت بالكثي
ــة  ــه ســام، وصــار بالإمــكان رؤي ــة عــن زوجت ــى المصطنع ــرت النســخ عــن النســخة الأول تكاث
نســخ كثيــرة منهــا فــي كل مكان.وهــو مــا كان مقدمــة لانتشــار الأشــباه، وانتقــال عــدوى الشــبه بيــن 
بقيــة النــاس، ولكــن بصــورة تدريجيــة حيــث يبــدأ التشــابه مــن الخــارج ثــم ينســحب إلــى الداخــل، 
ــم  ــي عال ــهم ف ــاس أنفس ــد الن ــن الأصــل والصــورة، وليج ــة بي ــد المطابق ــر ح ــى أن يصــل الأم إل
ــم  ــرارا، عال ــة تك ــح الهوي ــاخ، تصب ــه الاستنس ــم يحكم ــة، »عال ــا المتقابل ــم المراي ــو عال ــد، ه جدي
http://.تتصــدع فيــه الــذات، وتنهــار الذاتيــة« )حســناوي، 6)0)، قلــب الأفاطونيــة عنــد نيتشــه

(www.m.ahewar.org

مرايا »راشد« :

ــى  ــم الســلطة إل ــوري ضــد ظل ــوق الإنســان، وث ــب لحق يتحــول »راشــد« مــن مناضــل مطال
صــورة مستنســخة عمــن يخدمــون نظــام الســلطة القمعيــة، إلا أنــه ظــل حريصــا علــى ألا يكــون 
شــبيها بهــم، فــكان يكتفــي بالتخطيــط والتفكيــر لهــم، لأنــه لا يريــد أن يكــون نســخة شــبيهة بهــم، 
وهــو مــا أثــار تعجــب المديــر العــام، حيــن رفــض »راشــد« أن يكــون شــريكا لــه فــي مشــروع » 

أســرى الأمــل« :

ولكنك يا »راشد« صاحب الفكرة وشريك فيها	 

نعــم صاحــب الفكــرة، لكــن الفكــرة بمثابــة هديــة لســيادتك، أمــا الشــراكة فيهــا فأظــن أننــي 	 
مضطــر لاعتــذار عــن قبــول هــذا العــرض السخي.ســاخطا كان »راشــد » علــى نفســه، 
دون أن يــدري، فهــا هــم يفكــرون بتحويلــه إلــى نســخة طبــق الأصــل عنهــم، كــي يشــبههم 

((49 ،(0(6 ،౫تمامــا« )نصــر ل

لقـد أراد »راشـد« أن يكـون صـورة أصيلـة، ومتفردة في هـذا النظام وأن يكـون غيره ممن في 
النظـام نسـخة عنـه، إذ لـم يغـب عنـه أن مـا يعمـل عليـه النظام في الأصـل هو صنع صـور تحاكيه، 
لـذا نجـده يقـاوم قـوة تأثيـر السـلطة عليـه بعـد انضمامـه إليهـا، كمـا قاومهـا حيـن كان ثائـرا ضدها، 
وذلـك فـي محاولـة لتحقيـق الـذات مـن خـال تفـرده، وليكـون أصـا، وبشـكل مهـم ليظـل محتفظـا 
بالجوهـر الـذي يميـزه عـن أي محـاكاة أخـرى رغـم كثـرة أشـباهه: »راشـد« لامثيل له، قال لنفسـه 
بصـوت عـال« ) نصـر ل౫، 6)0)، )0)(، إلا أن هـذه الصـور والـدلالات التـي ينتجهـا النظـام 
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الشـمولي تتبـادل الأدوار ويحـل بعضهـا مـكان بعـض شـكا وجوهرا.فـ » راشـد« فـي حقيقة الأمر 
لـم يكـن إلا صـورة محاكيـة لأصـول عـدة في السـلطة )المديـر العـام، الضابط(:

ــي معجــب  ــم إنن ــي، ث ــي حمايت ــت ف ــال: اطمئن.أن ــة وق ــة عالي ــام ضحك ــر الع ــق المدي  » أطل
ــت تشبهني.أوشــك  ــك ب ــا بأن ــي أحــس أحيان ــى إنن ــم، حت ــق القدي ــك عــن الطري باســتقامتك، وتخلي
»راشــد« أن يفقــد كل شــيء دفعــة واحــدة وأن يقــول لــه: بــل أنــت الــذي صــرت تشــبهني! لــولا أنــه 
تذكــر فــي اللحظــة الأخيــرة أن الحديــث لا يــدور بينــه وبيــن الضابــط، وأن تطاولــه الأول يكفــي 

((48 ،(0(6 ،౫ــد أشــبع غــروره« )نصــر ل ــد، فق ويزي

 ولــم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد؛ فالصــورة التــي ظنــت نفســها أصــا أخــذت تنتــج نســخا 
جديــدة محاكيــة لها.وهــو مــا أقلقــه:« أكثــر مــا أزعــج راشــد أن كثيــرا مــن النــاس كانــوا يريــدون 
أن يكونــوا مثلــه، ولــم يكــن يعجبــه أن يختــاروا أن يكونــوا أشــباهه لأنــه كان يريــد أن يكــون هــو 
صاحــب القــرار فــي أن يجعلهــم بقوتــه، أو بنفــوذه، مثلــه، أو لا يريــد، حتــى الضابــط الــذي كان 
 ،౫يعتقــد أنــه جعــل » راشــد« مثلــه، لــم ينتبــه إلــى أن »راشــد« هــو الــذي جعلــه مثلــه« )نصــر ل

(48 ،(0(6

 ومــع انتشــار الأشــباه بــدأ »راشــد« ياحــظ بعــض أوجــه الشــبه بينــه وبيــن جــاره الراصــد، 
وحيــن التقيــا فــي مصعــد البنايــة لاحــظ تزايــد الشــبه بينهمــا، فصفعــه، وهــدده بالقتــل إن واصــل 
ــه  ــرد ل ــه لي ــر عودت ــار ينتظ ــوال النه ــد ط ــي المصع ــي ف ــد إلا أن بق ــن الراص ــا كان م ــك، فم ذل

الصفعــة بمثلهــا:

 »وبــكل مــا لــدى الجــار مــن قــوة صفــع » راشــد«، ثــم تراجــع وأغلــق بــاب المصعــد تــاركا 
ــد »راشــد »،  ــل، تجم ــن قب ــه م ــي حيات ــم يعشــه ف ــول ل ــة ذه ــع صدم ــي الخارج.تحــت وق ــاه ف إي
وللحظــات عابــرة بــدا وهــو يســتعيد نفســه معجبــا بالراصــد الجــوي، وعلــى يقيــن أنــه يشــبهه فعــا، 
وأن عليــه أن يحتــرم هــذا الشــبه لأن صاحبــه يتحلــى بشــجاعة نــادرة، هــي شــجاعته هــو، راشــد 

(9( ،(0(6 ،౫حيــن كان هنالــك تحــت ســياط رجــال القلعــة.« )نصــر ل

لقــد كان الراصــد محــاكاة لجوهــر »راشــد« الأصيــل، وحيــن لحــق راشــد الراصــد ليراقبــه 
وجــده متفوقــا عليــه بــآداب الســلوك، وملتزمــا بــآداب القيــادة، رغــم الفوضــى التــي تعــم البــاد، 
ــي  ــاده ف ــى وعن ــد« الأول ــورة » راش ــص ص ــل تقم ــي فاض ــذه يوتوب ــه ه ــي صورت ــد ف فالراص

ــه: ــة معذبي مواجه

 » كاد » راشــد« أن يحبه.إنــه شــخص مثالــي فعــا، يذكــره بــكل التفاصيــل الصغيــرة التــي 
 ،౫علــى العضــو الحزبــي الالتــزام بهــا، كمــا كان يفعــل هــو فــي تلــك الأيــام البعيــدة«.  )نصــر ل

 ((69  ،(0(6
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هــذه المراقبــة جعلــت » راشــد« يعيــد التأمــل فــي ذاتــه، ومــا كانــت عليــه، والتحــولات التــي 
طــرأت عليــه؛ فالراصــد بالنســبة لـــ » راشــد« المــرآة التــي تريــه حقيقتــه بمحاســنها ومســاوئها، 
وتضعــه فــي مواجهــة ذاتــه، ورغــم إعجابــه بهــذه الصــورة إلا أنــه قاومهــا، وحــاول قتلهــا حيــن 

تحولــت إلــى نســخة مكــرورة عنــه، وهــو مــا جعلــه يشــعر بالرعــب:

 » فكــرة واحــدة أطبقــت علــى عقلــه: أنــه يمهــد الأرض لاحتالــي والســيطرة علــى كل 
ــدي: ســام، الأولاد، الوظيفة.وفكــر: الســكرتيرة، الســكرتيرة، كيــف نســيت الســكرتيرة،  شــيء ل
ــة الأولــى« )نصــر  فــا شــيء ســيمنعه مــن الوصــول إليهــا إذا مــا تجــاوز خطــوط الدفــاع الثاث

((66  ،(0(6  ،౫ل

ــة  ــة مبني ــورة( عاق ــد )الص ــل( بالراص ــد » )الأص ــة »راش ــب أن عاق ــذا الرع ــبب ه وس
علــى الخــوف مــن هيمنــة الصــورة علــى الأصــل الحقيقــي، حيــن« تتقلــص المســافة بيــن الواقعــي 
والاواقعــي، إذ يغــدو الاواقعــي هــو الأصــل، وهــذا الأصــل ينســخ إلــى مــالا نهايــة علــى شــاكلة 
https://.المرايــا المتقابلــة« )الخويلــدي، 5)0)، ميديولوجيــا الصــورة وعــرض جماليــة الوجــود

ــة متماســكة غيــر متغيــرة ولا  annabaa.org/arabic/arts ( وحتــى يحافــظ علــى هويتــه أصيل

ــا  ــذا م ــى العنف.وه ــأ إل ــول محــل الأصــل، نجــده يلج ــن الحل ــع الصــورة م ــى يمن ــة، وحت متحول
ــن »  ــرة بي ــرى والأخي ــة الكب ــة، فالمعرك ــب الثاني يجعــل مــن الراصــد ســببا مباشــرا لحــرب الكل
ــخر  ــه يس ــخة عن ــار نس ــذي ص ــد ال ــد« أن الراص ــاد » راش ــببها اعتق ــد كان س ــد« والراص راش
منــه، لأنــه ارتــدى بنطــالا أبيــض وقميصــا أســود معاكســا بذلــك ألــوان ثيــاب » راشــد« الــذي كان 
يرتــدي بنطــالا أســود وقميصــا أبيــض، فــكان أن ضربــه بعنــف وأرغمــه علــى تبديــل ثيابــه ليصبــح 
البنطــال أســود والقميــص أبيــض، مثلــه تمامــا، وهــو مــا أغضبــه مــرة أخــرى لأنــه رأى فــي ذلــك 
ــت »نتيجــة إشــكالية  ــي حدث ــة الت ــرة  الثاني ــه، وحــدث أن وقعــت الحــرب المدم ــدا صارخــا ل تقلي
التشــابه، أو التقليــد، أو الســخرية، التــي غذّاهــا رمزيــا »رجــل يرتــدي قميصــا أحمــر يقــف علــى 
https://www.alquds..౫شــرفة« )أبــو شــهاب،7)0)، حــرب الكلــب الثانيــة لإبراهيــم نصــر ل
co.uk/ (  والمفارقــة أن »راشــد« فــي ماضيــه المناهــض للســلطة كان مهيئــا بســبب ذكائــه غيــر 
العــادي أن يجــد حــا يمنــع تكــرار الأخطــاء التــي تســببت فــي وقــوع »حــرب الكلــب الأولــى«، 
ــي  ــم يســرد الأحــداث الت ــل أحــد أعضــاء الحــزب بشــريحة لفيل ــده مــن قب ــم تزوي ــد ت حيــث كان ق
ســبقت »حــرب الكلــب الأولــى« إلا أن كل هــذه المواهــب لــم تجــد نفعــا، بــل نجــد أنــه أصبــح ســببا 
مباشــرا فــي إشــعال الحــرب الثانية.بتكــراره الأخطــاء ذاتهــا، لكــن فــي المقابــل لــم يمانــع »راشــد« 
أن يكــون ســائقه شــبيها لــه؛ فــا ضيــر بالنســبة لــه فــي أن يجــد نفســه فــي مواجهــة مباشــرة مــع 
صــورة تشــبهه مــا دامــت فــي مرتبــة أدنــى ولا تشــكل تهديــدا لــه، ممــا يعنــى أن الغلبــة ســتكون لـ » 
راشــد«، ومــا دام أن هــذا الشــبه ســيجرّ لــه منفعــة عظيمــة فيمــا بعــد، وسيســتغله فــي خــداع زوجــة 

الســائق التــي أغــرم بهــا مجــرد أن رآهــا.
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ــي  ــائق شــك ف ــة، لدرجــة أن الس ــد المطابق ــائق ح ــن » راشــد« والس ــغ بي ــد بل ــابه ق كان التش
نفســه وظــن أنــه »راشــد«، فقــد كان الحــوار الدائــر بينهمــا يتســم بالعمــق والنضــج، بــل هــو أشــبه 
ــى الســائق حتــى  ــذي يطرحــه عل ــم » راشــد« ســؤاله ال ــل أن يت ــي، فقب مــا يكــون بالحــوار الداخل
يكــون هــذا الأخيــر قــد أجابــه، وهــو مــا يشــي بحالــة مــن التواصــل الفكــري العجيــب، حالــة تنقــل 
ــى حــوار أشــبه مــا يكــون بحديــث النفــس لذاتهــا، وبمــا  ــي إل الحديــث مــن صــورة الحــوار الثنائ
ــوج  ــي صــورة منول ــدو ف ــا يب ــوار بينهم ــائق، فالح ــد« والس ــن » راش ــي بي ــة التماه يكشــف درج

ــان: تمارســه ذات

 » أظن أن الأمر...	 

تماما...حتــى الاختــاف فــي الــرأي حــول أي مســألة! كان الواحــد منهــم يريــد أن يكــون 	 
النــاس كلهــم مثلــه، مثلــه تمامــا، أو كمــا قيــل علــى شــاكلته! يفكــرون كمــا يفكــر، ويعملون 
كمــا يعمــل، والآن، تفضــل وانظــر لمــا يحــدث، لقــد أصبحــوا يشــبهونه، فمــاذا فعــل، هــل 

احتضنهــم؟ لا بــل قتلهــم!

وهل هناك...؟ قال » راشد« ولم يكمل متوقعا أن يقاطعه السائق	 

لا تؤاخذني، كأنني لم أسمع بقية سؤالك؟	 

صحيح، كنت أريد أن أقول وهل هناك...؟	 

أكيــد، هنــاك حــل: أن يمنــع النــاس مــن الخــروج فــي ســاعات النهــار القليلــة الباقيــة، وأن 	 
((96 ،(0(6 ،౫تمنــع الدولــة اســتخدام أي شــكل مــن أشــكال الإضــاءة ليــا« )نصــر ل

ــي  ــد، وف ــل واح ــد، والعق ــدث واح ــا وكأن المتح ــوار بينهم ــتمر الح ــوال يس ــذا المن ــى ه وعل
خاتمــة الحــوار يطــرح الســائق ســؤاله الوجــودي العميــق:« هــل خطــر ببالــك أننــا مجــرد مرايــا 
ــدد  ــباه وتع ــة الأش ــرت موج ــذا انتش ــر ل౫، 6)0)، 96)(.وهك ــا« )نص ــدق به ــي نح ــا الت للمراي
ــي  ــه الصــورة الت ــت محل ــى، وحل ــذي اختف ــكان الأصــل ال ــول م النســخ، وكل شــبيه يحــاول الحل
ــد«  ــل »راش ــل مح ــوي يح ــد الج ــر، فالراص ــوهة أكث ــة أو مش ــرى مماثل ــورا أخ ــد ص ــت تول بات
ــه »راشــد،  ــا أن ــه مدعي ــاءه ويعاشــر زوجت ــق أبن ــه ويعان ــي الأمــر، ويدخــل بيت نفســه ويتمــادى ف
و« راشــد« يســتغل شــبه الســائق بــه، فينتحــل شــخصيته بعــد مقتلــه؛ ليحــل محلــه فــي بيتــه، علــى 
اعتبــار أن الجريمــة لــم تقــع، والســائق لــم يقتــل، ويتمكــن مــن خــداع زوجــة الســائق الجميلة.وشــبيه 
الضابــط يحــل محــل الضابــط ويخــدع هــو الآخــر زوجــة الضابــط، وهكــذا تمضــي الأمــور فــي 

ــا الشــخصيات. ــي تؤديه ــا الأدوار الت ــة تتشــابه فيه صــور مكــرورة ولا متناهي
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يشـترك الأشـباه الثاثـة )راشـد والراصـد والضابـط( فـي تفوقهم علـى الأصـل، وقدرتهم على 
جـذب وإثـارة إعجـاب زوجـات الأصـول، والأهـم من ذلـك كله اشـتراكهم فـي النذالة والاإنسـانية، 
تمامـا كمـا تفوقـت السـكرتيرة مـن قبـل علـى »سـام« فـي جاذبيتهـا وتحلـق النـاس حولهـا بمجـرد 
ظهورهـا، مقابـل انفضاضهـم مـن حـول سـام، وهـو مـا حيـر »راشـد« وأرقـه، »وجعلـه يصـرخ 
 ،౫فـي الداخـل: هـل سـيكون الأشـباه أكثـر قـدرة مـن الأصـل علـى جـذب الجنـس الآخـر« )نصر ل
6)0)، 00) (، وهـو مـا اختبـره » راشـد« مـرة أخـرى حيـن احتكـم إليـه شـبيهان »وكل منهمـا 

يدعـي أنـه الأصـل، وأنـه الفنـان الحقيقي.فمـا كان منـه سـوى أن طلـب الغنـاء من الشـخص الأول، 
فانطلـق يغنـي بعذوبـة أدهشـت » راشـد«، وقد كان فنانـه المفضل؛ وحين طلب من الشـخص الثاني 
أن يغنـي، قـال: يـا أسـتاذ لقـد شـاهدتك تسـتمع بإحسـاس مرهـف لهـذا الشـبيه، وأعـرف أن حياتـي 
معلقـة بالغنـاء أمامـك كـي تقتنع بأننـي الأصل، ولكنني، ومـع احترامي لك لن أغنـي، أتعرف لماذا: 
لأننـي أدرك أنـك لا تقبـل هـذا لأي فنـان تحترمـه.« لقـد أدرك الأصـل مـا للصـورة مـن قـوة جـذب 

يعجـز عـن إدراكهـا، فنـأى بنفسـه عـن تجربـة لا تحمـد عقباها.

هــذا الوضــع الــذي تبتنيــه الروايــة أشــبه مــا يكــون بعالــم الاصطنــاع الــذي وصفــه بوديــار، 
ــا  ــزداد ســطوة الصــورة وهيمنته ــع، » فت ــع محــل الأصــل والواق ــن تحــل الصــورة أو الاواق حي
التــي كان ينظــر إليهــا علــى أنهــا محــاكاة لعالــم واقــع، فأصبحنــا نعيــش فــي عالــم ملــيء بالصــور، 
ــى أن  ــه إل ــزداد رقعت ــتمرار وت ــدد باس ــاء يتم ــذا الفض ــا، ه ــاص به ــاء خ ــي فض ــة ف ــور معلق ص
أصبــح يحتــل الفضــاء نفســه الــذي كان يحتلــه الواقع.علــى أن الفــرق بيــن الواقــع الجديــد والواقــع 
القديــم ليــس فرقــا فــي النــوع، إنمــا فــرق فــي الدرجــة، بمعنــى أن الواقــع الجديــد يمتلــك مــن عوالــم 
الجــذب والإبهــار مالــم يكــن يمتلكــه الواقــع القديــم، لــذا فهــو لا يقــدم نفســه كواقــع بديــل فقــط بــل 
أشــد واقعيــة مــن الواقــع القديــم نفســه )انظــر بوديــار008)، ص ؟رقــم الصفحــة( وفــي هــذا العالــم 
ــن يكُتشــف أن أحــد  ــه حي ــغ الأمــر ذروت ــه بيــن الأصــل والنســخة، ويبل ــز في ــذي يصعــب التميي ال
ــه، وصــار يدعــي  ــد صــار نســخة عن ــي النظــام ق ــل قمــة الهــرم ف ــذي يمث ــه( ال مرافقــي )حضرت
أنــه الأصــل، وخروجــا مــن هــذا المــأزق قــام )حضرتــه( بإطــاق الرصــاص علــى شــبيهه الأول، 
مثبتــا فعاليــة هــذه الطريقــة فــي القضــاء علــى الأشــباه، فــكان أن ســمحت الســلطة للشــبيه أن يقتــل 
شــبيهه، ومــن ثــم أجبــرت الأشــباه علــى ارتــداء أقنعــة لوجوههــم الأصليــة للتمييــز بينهم.الحــرب 
هنــا تندلــع بســبب التشــابه وليــس بســبب الاختــاف، وهــذه فكــرة تظهــر أن صــراع الإنســان ليــس 
مــع المختلــف معــه، بــل مــع شــبيهه، إذ لــم يعــد ممكنــا قبــول العيــش مــع الأشــباه حتــى لــو كانــوا 

    (https://www.alfalq.com/?p=10304 ،مــن صنعــه. )انظــر محمــد عجــان

 » فــرض علــى النــاس، فــي ســاعات رفــع التجــوال، أن يظهــروا بطاقــات هوياتهــم الصــادرة 
ــوا  ــن، كان ــن دقيقتي ــل م ــي أق ــم، وف ــت له ــورة التقط ــر ص ــابه، وآخ ــة تش ــور أول حال ــل ظه قب
يتســلمون أقنعــة تشــبه تلــك الصــور، أقنعــة يصعــب تزويرهــا، وتــم إلــزام النــاس بعــدم التحــرك إلا 
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وهــم يرتدونهــا.وكل مــن يضبــط بوجــه مختلــف عــن الصــورة الموجــودة فــي الهويــة التــي يحملهــا، 
(3(7 ،(0(6 ،౫يكــون قــد أصــدر بنفســه علــى نفســه، حكمــا بالســجن المؤبــد« )نصــر ل

عالم الاصطناع:

مــع هــذه الفوضــى، تحولــت الوجــوه الأصليــة إلــى أقنعــة، والأقنعــة إلــى أصــل ثابــت، وأصبح 
التحقــق مــن الواقــع غيــر ممكــن إلا بالتظاهــر، ليصبــح خلــف كل قنــاعٍ قنــاعٌ، وكانــت النتيجــة أن 
»مــات ذلــك الواقــع الــذي كان الإنســان بموجبــه يميــز بيــن الــكاذب والصــادق، الواقــع والخيالــي، 
ــم مصطنــع  أو »فــوق الواقــع« يقتنــع  ــار، 006)(  ونشــأ عال الحقيقــي والزائــف«  ) انظــر بودي
ــه النــاس بالشــيء ونقيضــه فــي الوقــت نفســه دون أدنــى مشــكلة، هــذا التناقــض، أو« التفكيــر  في
المــزدوج« الــذي كان صفــة مميــزة لشــخصية »راشــد« الــذي كان »يتقلــب بيــن غانــدي وهتلــر، 
فــا تعــرف إن كان مصلحــا أم مروضــا، ملحــدا أم موحــدا، لصــا أم نزيهــا، قائــدا أم قــوادا« ) نصــر 
ــة  ــع المدمــر للواقــع، ويمثلهــا مقول ــم المصطن ــة هــي ســمة العال ل౫، 6)0)، 45( هــذه الازدواجي
ــة  ــد الحــرب« ) نيتشــه، د.ت، )7 (، وترجمهــا شــعار رواي ــوا الســام وســيلة لتجدي نيتشــة »أحب

أوريــل )984)( الــذي تكــرر غيــر مــرة فيهــا:
 )الحرب هي السام(	 
 )الحرية هي العبودية(	 
 )الجهل هو القوة(	 

ــا، ويعمــق مــن هشاشــة  ــات المتناقضــة مــن معناه ــذه الثنائي ــرغ ه ــي يف ــع لا منطق ــي واق وف
ــرى  ــاة، وأس ــة مأس ــة، والطرف ــاة طرف ــدث؛ فالمأس ــع كل ح ــة م ــذه الازدواجي ــرر ه ــع، تتك الواق
الأمــل كمــا أســرى اليــأس فــي الحالتيــن ســينتهي الأمــر بالمريــض إلــى المــوت، ومأســاة الاتجــار 
بــأرواح البشــر هــي ذات الطرفــة التــي تــروى وتضحــك المجالــس بهــا، وكان أن »وصــل الأمــر 
بالبعــض لإطــاق تعليقــات كثيــرة باعتبارهــا طرفــا، مــع أنهــا ليســت ســوى مــآس مكتملــة الأركان، 
هــذه الفكاهــة الســوداء التــي تفــرز الســخرية والمــرارة فــي الوقــت نفســه، مــا هــي فــي حقيقــة الأمــر 
إلا محاولــة لحفــظ التــوازن فــي عالــم اختلــت فيــه الموازيــن، و« لأنــه حينمــا نضحــك مــن روايــة 

مرعبــة فــإن الرعــب ينقشــع » )حليفــي، 997)، 67)

الزمن الدائري:

مثــل غالبيــة الروايــات الديســتوبية يبــدأ الســرد فــي » حــرب الكلــب الثانيــة« مــن حاضــر عبثي 
ولا منطقــي تشــكل بعــد حــرب مدمــرة » حــرب الكلــب الأولــى«، أكلــت الأخضــر واليابــس، حيــث 
» المعانــاة دائمــا هــي نقطــة البدايــة، وهــي كلمــة الســر فــي خلــق عالــم الديســتوبيا، أيــا كان نــوع 
المعانــاة اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو بيئيــة أو أخاقيــة أو دينيــة أو ثقافيــة أو جميعهــا«.  )القمــاح، 
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8)0)، أدب المدينــة الفاســدة.https://aljadeedmagazine.com( وفــي محاولــة للتخلــص مــن 

هــذا الماضــي تفــرض قوانيــن لمحــوه، والتخلــص مــن كل آثــاره، وتصبــح أي محاولــة لاســتعادته، 
أو التفكيــر فيــه جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون.

ــرة  ــيخ فك ــدي، لترس ــود الأب ــا والع ــرة المراي ــى فك ــرده إل ــي س ــب ف ــأ الكات ــرة أخــرى يلج م
ــس  ــا، » لي ــن دائري ــون الزم ــث يك ــان، حي ــاح الإنس ــي إص ــل ف ــتجتثّ أي أم ــي س ــرار الت التك
ــداد  ــى الارت ــم عل ــخ قائ ــو تاري ــا ه ــداد، وإنم ــل لارت ــر قاب ــد غي ــط صاع ــي خ ــير ف ــا يس تطوري
المتقــدم، إن جــاز التعبيــر، أي الصعــود إلــى مــا كان منــه النــزول أول مــرة » )رجــب، 994)، 
ــي  ــت ف ــي وقع ــا، للحــروب الت ــدم الســارد عرضــا تاريخي ــم يق ــذا الحك ــات صحــة ه 4))( ولإثب

الماضــي، وهــي حــروب لا تقــل تفاهــة عــن حــرب »الكلــب الأولــى« التــي كان بطلهــا » راشــد« 
شــاهدا علــى أحداثهــا.وكان قــد تســبب بهــا كلــب، والطريــف أن »راشــد« الــذي كان مرشــحا بســبب 
فطنتــه وذكائــه للنظــر فــي مقدمــات وأســباب الحــرب الأولــى، لتقديــم مقترحاتــه التــي تجنــب النــاس 
تكــرار هــذه الحــرب، ســيكون المســبب الأول فــي وقــوع حــرب الكلــب الثانيــة. ليتأكــد عــدم قــدرة 
ــد  ــخ لا يعي ــل فــي تكوينهــم، وأن » التاري ــدأ أصي ــى تجــاوز أخطائهــم، وكأن الخطــأ مب البشــر عل

(((4 ،(0(6 ،౫ــل إن البشــر يكــررون الأخطــاء« )نصــر ل نفســه، ب

وبمــا أن الإنســان مــا هــو إلا صــورة مكــررة؛ يقلـّـب الــراوي الســرد مــا بيــن الماضــي 
والحاضــر مشــكا مجموعــة مــن المرايــا الزمنيــة المتقابلــة التــي تمكنــه مــن تصديــق لا منطقيــة 
ــيقع  ــا س ــدوره م ــذي يكشــف ب ــي الحاضــر، ال ــرر ف ــي الماضــي يتك ــع ف ــا وق ــذا الحاضــر؛ فم ه
ــل كل  ــة حــروب، تمث ــا ثاث ــرر فيه ــة تتك ــرة زمني ــي دائ ــدور الأحــداث ف ــتقبل.وهكذا ت ــي المس ف
واحــدة منهــا زمنــا، فحــرب الكلــب الأولــى فــي الماضــي، وحــرب الكلــب الثانيــة فــي الحاضــر، 
ــات فــي حكــم  ــذي ب ــل المســتقبل المنتظــر وال ــة فتمث ــة التــي ختمــت بهــا الرواي أمــا الحــرب الثالث
ــن  ــر ع ــة تعب ــة مؤلم ــي صرخ ــروب الثاث.وف ــي الح ــات ف ــابه المقدم ــور لتش ــوف المنظ المكش
عمــق مأســاة البشــر يســأل أحدهــم: علــى أحدهــم أن يقــول لنــا بوضــوح مــا الــذي يريــده الإنســان؟ 
» )نصــر ل౫، 6)0)، 59)( فلقــد خضعــت الحربــان الأولــى والثانيــة لمنطــق الحــرب التقليديــة، 
فـــ »حــرب الكلــب الأولــى« وضعــت حــدا لاختــاف، و« حــرب الكلــب الثانيــة« وضعــت حــدا 
ــي مشــهد  ــة؛ ف ــة لحــرب ثالث ــة فاتحــة ومقدم ــة الأشــباه جــاءت الخاتم ــاء حقب ــع انته للتشــابه، وم

ــى: ــه الأول ــى بدائيت ــث اســتدار الزمــان، وعــاد الكــون إل ــي الجروتســكية)))∗، حي مغــرق ف

 » كانــت الريــح تهــب، جارفــة معهــا رمــاد الليــل مــن مــدن أخــرى ومعــارك قديمــة ورفــات 
بشــر لــم يســتطيعوا بلــوغ عتبــات مقابرهــم، وفــوق أشــجار صحراويــة عاريــة ثمــة طيــور تغنــي 
أغنيــة وواحــدة، طيــور يمكــن لأصحــاب الذاكــرة الحديديــة فقــط ماحظــة أن الغــراب الــذي يرونــه 

كل تمظهرات التشوه الجسماني مثل الرجل-الحيوان، والأشكال الشاذة مثل الأقزام والعمالقة، والحدْب  (((
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نصفــه نــورس، والشــحرور نصفــه حســون، وأن منقــار البــوم وعنقــه همــا منقــار وعنــق نســر فــي 
(339 ،(0(6 ،౫الحقيقــة« )نصــر ل

ــون  ــن تك ــرة ل ــذه الم ــابقتيها، فالحــرب ه ــف عــن س ــدة تختل ــة جدي ــم لحقب ــة تقدي ــذه الخاتم ه
بســبب الاختــاف كمــا حــدث فــي »حــرب الكلــب الأولــى« أو التشــابه كمــا فــي » حــرب الكلــب 
ــات  ــة مخلوق ــن، والمحصل ــن الأمري ــة الجمــع بي ــدو ســيكون ســببها محاول ــا يب ــل وكم ــة«، ب الثاني
مشــوهة؛ فــا هــي مختلفــة كل الاختــاف، ولا متشــابهة كل الشــبه؛ فالطيــور تغنــي فــوق أشــجار 
صحراويــة عاريــة، والغــراب بســواده نصفــه نــورس ببياضــه، والشــحرور الأســود نصفــه حســون 

بألوانــه الزاهيــة، ومنقــار البــوم وعنقــه، همــا منقــار عنــق نســر.

 ومـرة أخـرى يظهـر الراصـد الجوي-مشـعل الحـرب الثانية-الذي طالما سـعى ليحتـل مكان » 
راشـد« فـي » حـرب الكلـب الثانيـة«، عاد هذه المـرة على ظهر ناقتـه مرتديا قناع وجهـه الحقيقي، 

محمـا بقفـص كبيـر فيـه قـردان، كان قـد طلبهما سـرا زمـن »حرب الكلـب الثانية« مـن قريب له:

 » أريــد اثنيــن ذكــرا وأنثــى، تذكــر جيــدا: ذكــرا وأنثــى ســأريهم وجوههــم التــي يبــدو أنهــم 
نســوها! وأظنــه كان يعنينــا، فــرد عليــه قريبــه: هــل تعــي الأخطــار المترتبــة علــى ذلــك؟ فــرد: لا 

((96 ،(0(6 ،౫أخطــار، إنــي أحــاول أن أجعلهــم يفهمــون أي كائنــات هــم.« )نصــر ل

ــة،  ــه البهيمي ــة الإنســان وطبيعت ــرا عــن حقيق ــى، ومعب ــه، حامــا للمعن ــرد بنوعي ــد كان الق لق
فالقــرد مرآتهــم الحقيقيــة التــي ســيرون فيهــا وجوههــم الحقيقيــة حيــث اختفــت الطبقيــة والتمايــزات 
الشــكلية، وحضــر الإنســان فــي بدائيتــه وعريــه خاليــا مــن كل شــيء ليكتشــف حقيقتــه الجوهريــة، 
أنــه لا يختلــف عــن هذيــن القرديــن، بــل هــو ثالثهمــا فــي بدائيتــه وتوحشــه، وهــو الصــورة المنبثقــة 
عــن هــذا الأصــل، وهــذا مــا يفســر عنونــة الكاتــب للفصــل الأخيــر مــن الروايــة بـــ »ثاثــة قــرود:

 » بثقة مبالغ فيها، أنزل الراصد الجوي قفصا كبيرا مصنوعا من أعواد القصب، وفي داخله 
نحو خيمته، وهو  استدار برعب  وأنثى  ذكر  أنهما  الحال  في  الأحمر  القميص  ذو  فأدرك  قردان، 
يصفع نفسه بقوة لأنه رآهما بكل ذلك الوضوح، وبجنون أغلق بابها الواهن الذي يعصف به سواد 

.(339 ،(0(6 ،౫جارح كالإبر.وأمام بيوت الشعر الأخرى انتشرت الفوضى« )نصر ل

وكمـا يبـدو فقـد أثـارت هـذه المـرآة الرعـب والفزع عنـد مشـاهدتهما، ودفعت الجميـع للهروب 
مـن مواجهـة الـذات وتأملهـا، فلطالمـا كانـت المرآة وسـيلة لتأمل الـذات وتصحيح مسـارها وتجاوز 
أخطائهـا وعثراتهـا مـن أجـل الارتقـاء إلـى رتبـة أعلـى، ولكـن علـى مـا يبـدو يظل الإنسـان مصرا 
علـى تكـرار الخطـأ الـذي سـيجر عليـه حربـا ثالثـة ورابعـة وخامسـة، حـروب ماهـي إلا انعـكاس 
صـوري للحـرب الأولـى والثانيـة، بينمـا يظهـر » راشـد« فـي نسـخة جديـدة »مرتديـا عمامتـه 
الضخمـة وثوبـه الأسـود الـذي يصـل إلـى منتصـف سـاقيه.دعك لحيتـه الكثيفـة الطويلـة التـي تخفي 
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مامحـه، وصـاح بصـوت رجّ المـكان: ثكلتـك أمك يا ابـن الغبراء، ما الذي أعـادك إلينا«، وليتوقف 
السـرد عنـد كلمـة » بـدأت!«، وليرتـد السـرد إلـى نقطـة البدء مـن جديد: وفـي رسـالة تحذيرية كأنه 
يقـول لمجانيـن العالـم إنكـم لـو فعلتموهـا فسـتكونون مجـرد أشـباه أغبيـاء لأولئـك الذيـن اقتتلـوا فـي 
حـرب الكلـب الأول والثانيـة والثالثـة« )حسـن، 8)0)، حـرب الكلـب الثانية التاريخ لا يعيد نفسـه، 

.http://al-maqal.com.البشـر يكـررون أخطاءهـم

النتائج:

 رواية »حرب الكلب الثانية« رواية دستوبية تتجلى فيها سمات الرواية الدستوبية العالمية.	 

تســلط روايــة« حــرب الكلــب الثانيــة« الضــوء علــى قضايــا حيويــة فــي العالــم الواقعــي 	 
تتعلــق بالإنســان والمجتمــع والبيئــة والقيــم الإنســانية.

ــة 	  ــادر المعرفي ــن المص ــلة م ــى سلس ــة« إل ــب الثاني ــرب الكل ــي » ح ــب ف ــتند الكات  يس
ــه. ــق رؤيت ــي عم ــري فن ــق فك ــق نس ــه وف ــاء روايت ــن بن ــه م ــي مكنت ــفية الت والفلس

تختلــف تمثــات البطــل الدســتوبي فــي روايــة » حــرب الكلــب الثانيــة« وتحولاتهــا عــن 	 
تمثــات البطــل الدســتوبي فــي الروايــة الدســتوبية الغربيــة.

ــة الإنســانية، والخــواء 	  ــدر اهتمامهــا، بنهاي ــم ق ــة هــذا العال ــة عــن نهاي لا تتحــدث الرواي
ــة، وتاشــي المشــاعر والعواطــف. ــام للفرداني الت

الخاتمة:

 » حــرب الكلــب الثانيــة«  صرخــة تحذيــر مــن أن عــدم اتخــاذ موقــف أخاقــي يوقــف توحــش 
الإنســان، قــد يقــود إلــى عالــم أكثــر خرابــا وتخبطــا، و »إذا كان القــرن العشــرين هــو العصــر الــذي 
اشــتهرت بــه الروايــة الديســتوبية بوصفهــا مدينــة فاســدة متخيلــة فــي المســتقبل القريــب أو البعيــد 
ــا  ــه الديســتوبيا مكان ــذي أصبحــت في ــإن القــرن الواحــد والعشــرين هــو العصــر ال فــي الغــرب، ف
https://،حقيقيــا ) القمــاح، أدب المدينــة الفاســدة انتقــال مــن الأدب الخيالــي إلــى الواقــع الحقيقــي

aljadeedmagazine.com( لــذا يمكننــا القــول إن هــذه الروايــة تنبؤيــة؛ اســتطاعت استشــراف 
المســتقبل، فمــا نــراه اليــوم علــى شاشــات التلفــزة مــن خــواء المــدن وحالــة الهلــع والرعــب بســبب 
جائحــة الكورونــا، ومشــاهد الخــراب والخــواء فــي وصــف عالمنــا الحاضــر المضطرب والمشــتعل 

بالحــروب والفتــن، تنطبــق تمامــا مــع كثيــر مــن المشــاهد التــي رســمها الكاتــب فــي روايتــه.
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A Mirror Perspective on Ibrahim Nasrallah’s Novel 
“Dog War II”: An Analytical Approach

Ahlam Wasef Qasem Masad(((

Aya Walid Fayyad Akkawi(((

Abstract: 

This paper seeks to offer a critical reading of Ibrahim Nasrallah’s novel 
Dog War II, winner of Booker Prize. The paper mainly applies the mirror 
philosophy perspective which is based on the dialectics of the origin and 

the replica as reflected in the novel. In other words, the novel sheds light 
on the concept of “the origin” and its duplicates as found in a dystopian 

setting, where the scientific development does not hinder primitive and 
inhuman atrocious practices. The novel mirrors a dystopian world in which 

the ego is lost in the other, humanity loses its empathy, and the narrative 

oscillates between the real and the unreal, fantasy and science fiction.

Thus, in the novel’s world, the characters seem to be duplicated images 

of the original version, similarly as the mirror reflects the image of the real. 
However, with a multitude of mirrors set side by side, images rebound upon 
other images creating an infinite proliferation of new images in a world of 
cyclical nature, condemned to move back to where it began. Dog War II is a 
cautionary tale asking man to contemplate the world, confront himself, and 
avoid the wrongdoings that will inevitably lead to annihilation.

Keywords: Mirror, Origin, Image, Dystopia, and Eternal Return.
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